
  
نهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية الملائمة بفعل مظاهر الفساد المتفشية من السرقة 

  .2006والرشوة والإبتزاز، كما يشير التقرير العالمي للفساد لعام 
  

 المقاومةتحصد العقاقير الطبية المزورة الآلاف من الأرواح في كل عام وتُسارع في بسط وانتشار الأمراض 
  .للعقاقير

  

 ـ 2006تقرير الفـساد العـالمي       وفقا لما نُشر اليوم في       -لندن  / ، برلين   2006 الأول من شباط   منظمة ـل
، تتسبب مظاهر الفساد المتفشية في صناعة الرعاية الصحية عن حرمان أولئك الذين  فـي                الشفافية الدولية 

ومة وغير مستجيبة للعقاقير المتعلقة      صفات موروثة مقا   إنتاجأمس الحاجة للعناية الطبية الأساسية وتساعد على        
   .بالأمراض المميتة

 

 قمع الفساد في مجال الرعاية الصحية لمسألة جوهرية ومن الأهمية والخطورة بحيث يمكن إعتبارها مـسألة                 إن
حياة أو موت خصوصا بالنسبة الى ملايين الفقراء الذين وقعوا رهينة مزودي الرعايـة الـصحية ، عـديمي                   

 .بادئ الأخلاق والم

لا تقتصر الخسائر الناجمة عـن   : "  قائلة   منظمة الشافية الدولية   ، رئيسة    هيوقت لابيل  وفي هذا السياق، عقبت     
عنـدما  فالفساد في مجال الرعاية الصحية على فقد الأمول فحسب، وإنما لذلك تبعات أخرى أكثر شدة وبشاعة ،       

حقنة من المفترض إنها تحتوي على مادة الأندرينالين         تموت طفلة رضيعة أثناء إخضاعها لعملية جراحية بسبب         
ن بإمكانك  و كيف يك   !!! يتضح بعدها إن الحقنة تحوي بدلا على المياه       ولدب الحياة والروح الى قلبها من جديد        

إن المعاناة الإنسانية وبلا شك ، هي المحـصلة الحقيقيـة           " وقالت مضيفة أيضا ،     " هنا تقييم الكلفة والثمن ؟؟؟    
  ."ثمن الباهظ  الذي يتم تكبده نتيجة الفساد في الصناعة الصحية وال
  

  :أنظمة الصحة تنزف
 دولار  تريليـون  3$ يسلط التقرير وبشكل قوي الضوء على صناعة خدمات الصحة العالمية المقـدرة بنحـو               

تعتبر حقلا خصبا   أمريكي وفي الوقت ذاته يكشف النقاب عن متاهة من الأنظمة المعقدة التركيب والسوداء التي               
  .حافلا بالفساد

 القطاع بأداء مهامهم العملية بجد ونزاهة و تكامل مهني، يتوفر دليل وبينة علـى               و هذا فبينما يقوم غالبية موظف   
الخدمات الطبية على اتساعها وشمولها، ويتدرج ذلك مـن الـسرقات      نطاق  وجود عمليات إرتشاء وتحايل على      

بتزاز الى الإنحرافات الهائلة لسياسة وتمويل الصحة المشبع بالرشـاوى الـى            الصغيرة والمحدودة وعمليات الإ   
  . المسئولين
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فشت وتصاعدت لتخترق وتتغلغل في إمدادات وأحكام الرعاية الصحية         تن عوامل الفساد قد     إوفي هذا الإطار، ف   

  . المعقدةسواء، البسيطة وتلك حد العامة والخاصة على 
  

   .الخاصةومصالحهم رفاء ميزانيات الصحة العامة بإخضاعها لإستخدماتهم  المسؤولين غير الشرهد*  
 ذاتيـة للثـراء الغيـر مـشروع ، معـززة ذلـك بتـدابير شـرائية                  -تعمل المستشفيات كمخازن خدمة   *  

ــة         ــى قائم ــدرجون عل ــين م ــوظفين وهمي ــزات وم ــدات والتجهي ــحة للمع ــر واض ــة وغي  مبهم

  .كشوفات دفع الرواتب    
   العاملون في مجـال الـصحة رسـوما مقابـل أدائهـم الخـدمات الطبيـة التـي مـن المفتـرض                       يطلب* 
 الأطباء، كمـا يـزعم،      يقبلمثلا،   اكما في الكثير من بلاد جنوب شرق أوروب       ففي بلغاريا   . أن تكون مجانية     

ــوالا ــداياأمـ ــمي   أو هـ ــر رسـ ــشكل غيـ ــن أن   بـ ــة، يمكـ ــدمات طبيـ ــة خـ    ة لتلبيـ
 والتي تزيـد بـشكل      ،1100$ وفي بعض الأحيان يمكن أن تصل إلى        $ 15-$ 10 ما بين     حد   إلىتصل     

ــب   ــط الراتـــــــــ ــن متوســـــــــ ــوظ عـــــــــ   ملحـــــــــ
  .دولار أمريكي$ 100العادي بمعدل    
ــسبتها       *  ــادة ن ــن زي ــشف ع ــم الك ــد ت ــين، فق ــي الفلب ــا ف ــزاز   % 10أم ــات الإبت   لعملي
  تطعـيم الطفـل بنـسبة      والرشاوى من قبل الكادر الطبي، الأمـر الـذي أسـهم فـي خفـض معـدلات                     
   %.   20 حد إلىتصل    
   مؤشـرات الـصحة رغـم المـساعدات الـصحية المتزايـدة        بعـض  أما في كمبوديا، فقد هبطت عاموديا*
  وفـي المقابـل ، فـي       .  المباشـر لأمـوال الـصحة العامـة          الاختلاس إلى  جزئيا  السبب في ذلك    ويرجع  
بط المتسمة بالحد الأقصى من الحزم والشدة في خفـض الخـسائر   المملكة المتحدة تحديدا ،ساهمت آليات الض       

  .1999 مليون دولار أمريكي منذ عام 300$ الناجمة عن الفساد بمعدل 
  

لـشراء أدوات   مليون من المساعدات الصحية التي تم تخصيصها      40$ بينما في كوستا ريكا،  فقد آل قُرابة         * 
  . الى جيوب خاصة للمنافع الشخصيةطبية

  

يعمل الفساد علـى    : "   قائلا لمنظمة الشفافية الدولية  ، المدير التنفيذي    بومدافيد نس   السيد  عقب السياق هذا   وفي
حيث أنه من حق الأفراد الإطمئنان بأن الأدوية التي يعتمدون عليها . ثقة العامة في المجتمع الطبي  تآكل وتدمير

ان بأن الأطباء يقدمون مصالح المرضى على جني        من حقهم أيضا الإيم   . هي حقيقية وغير مزورة أو مغشوشة     
 وعلاوة على ذلك وأكثره أهمية،  من حق العامة الإيمان والإعتقاد بأن المراد من صناعة                الأرباحالعوائد ونيل   

  ." الرعاية الصحية والهدف من إيجادها أولا و أخيرا هو العلاج والمداواة وليس القتل والتسبب بالموت
  

  : والعقاقير المزيفةانحرافات السوق



تعمل أساليب التسويق النشطة والقوية على شراء دعم الأطباء لعقاقير معينة تؤدي الـى إرتفـاع هائـل فـي                    
فمع العقاقير الفردية الفعالة التي تعمل على اقتطاع  .الوصفات الطبية التي لا تُبنى دائما على احتياجات المريض       

 ، فقد تجاوزت ميزانيات التسويق المتزايدة صناعة الأدويةالح شركات  من الدولارات سنويا لصالبلايينعشرات 
والمتسعة النطاق كذلك جماعات الضغط لتتعدى نفقات البحث والتطوير اللازمة لإبتكار عقاقير حديثة ومهمـة               

  .يمكن أن تُساهم في الحفاظ على حياة الأفراد في الدول ذات الدخل المنخفض
  

حيث تُمهد الرشاوى المجال لنشر العقاقير المزيفة . جارة رابحة وطائلة للأدوية المزيفة تمن ازدهاريعزز الفساد 
شكل توللعلم، فأن شراء الأدوية غالبا ما       . ابتداء من مصادرها ولغاية وصولها الى أيدي المستهلك العديم الدراية         

 من  % 90-50ية ما يتراوح ما بين      النامية، حيث تقدر نفقات الأدو     دولـالنفقات المنزلية الأكثر ضخامة في ال     
ــات ــالي نفقـــــــــ ــرد إجمـــــــــ ــةالفـــــــــ   ،  الطبيـــــــــ

  .ن الفساد ضمن صناعة الأدوية له وزن مباشر ومؤلم على الأفراد الذين يناضلون من أجل الحياة والعيشإلذا ف 
  

  :)الإيدز/ إتش إي في(إضعاف الحرب ضد مرض نقص المناعة المكتسبة 
ة الصحية على إعاقة وتعثير إنجاح الجهود العالمية لتسود وتتغلب علـى            عملت عوامل الفساد في مجال الرعاي     

حيث أثمرت الإسـتجابة العالميـة لهـذا    . المتفشي عالميا) الإيدز/ إتش إي في (مرض نقص المناعة المكتسبة   
الخطر المتفاقم والمحدق في رفع مستوى المساعدة لتقتصر فقط على تمويل بـرامج الوقايـة والإنفـاق علـى                   

فمـن الطبيعـي والمعقـول ان       .  ريتروفـايرالز - أنتـي  –مضادات المقاومة لمرض نقص المناعة المكتسبة       ال
     وهنـا  .  لم يتم ضبط ولجم فوهات الفساد بكافة أوجههـا         إذاالة ومثمرة   المساعدات المتزايدة وحدها لن تكون فع

  .كل صوب وجانب لة حتى يتم ضمان عدم تسرب الأموال من ء آليات المحاسبة والمساتفعيليجب 
  

  ترك العديد من     للمساعدات عن  سرقة الأموال المخصصة للعلاج من قبل الوزارات والمجالس الوطنية           أدت* 
فمثلا، تم السطو على مجلس المساعدات . العامة يعانون لعدم تلقيهم الرعاية اللازمة لأوضاعهم الصحية الحرجة  

وتحويـل  " كنشاط رابح ومـدر     " رفيعي المستوى وتسخيره     من قبل موظفين عموميين مدنيين       الكينيالوطني  
مصادره الهامة من خلال هيئات ومنظمات هيكلية شكلية تم تأسيسها عن عمد وقصد بغية الإستغلال وتحقيـق                 

  .الربح العاجل
  
ة يمكن للفساد أيضا أن يساهم بصورة مباشرة الى الإصابة بالعدوى، عندما يتم تجاهل معايير منخفضة القيم               * 

نسبيا كالحقن المعقمة واختبار تبرعات الدم بسبب تدابير شرائية أو عملية توزيع فاسدة تسطو وتـسيطر علـى                  
  .الإمدادات

  

  :أهداف التنمية الألفية عرضة للتهديد
يعمل الفساد على تقويض الجهود المبذولة للتقدم نحو أهداف التنمية الألفية التي رسمتها الأمم المتحـدة وعلـى                  

خفض معدل وفيات الطفل، تحسين صحة الأم والكفاح        : الأهداف الثلاث المتعلقة بشكل مباشر بالصحة     الأخص،  
وبالأخـذ  . بالإضافة الى الملاريا والأمراض الأخرى    ) الإيدز/ إتش إي في  (ضد مرض نقص المناعة المكتسبة      



 القول بأن المجتمع العـالمي       سنوات من الآن، يمكننا    9بعين الإعتبار الأجل المحدد لتحقيق هذه الأهداف وهو         
 المـسببات الرئيـسية لهـذه       أحدعتبر  ي ويمكن إضافة القول بأن الفساد المتفشي        –بعيد حاليا عن تحقيق الهدف      

  .الإعاقة
  

على وجه الخصوص،  تواجـه العـائلات         في المناطق الريفية،  "   قائلة، هيوقت لابيل وفي هذا الموضوع تعلق     
    مل نفقات الرعاية الصحية الخاصة الخيار المؤلم والمضني بين إنفاق القليل المتيسر            الفقيرة والتي لا تستيطع تح

 على الدواء، فالخيار يقتصر على أمرين إثنين وليس كليهما، فإما أن تختار أن تُطعم               أوفي جعبتها على الطعام     
  ."خيار المؤلمطفلك أو أن تعالج مرضه؟ أرى أنه لا يجب على أي والد أو والدة مواجهة مثل ذلك ال

  

   :الشفافية الدولية  منظمةتوصيات
  

  : بتطبيق معايير الشفافيةيبدأمعالجة الفساد في صناعة الرعاية الصحية 
ــى - ــانحين يتوجــب عل ــات  الم ــة وصــول المعلوم ــسهيل حري ــا ت ــات مع ــى والحكوم ــه إل    الأوج
ــصحة      ــة بال ــل المتعلق ــات العم ــات وسياس ــشاريع والميزاني ــية للم ــب أ. الأساس ــوافر يج   ن تت
   تـدقيق محاسـبي     إلـى المعلومات المتعلقة بالميزانيـة علـى شـبكات الأنترنـت وأن تخـضع إضـافة                  
  .مستقل  
   تبني وفرض قواعـد للـسلوك الأخلاقـي للعـاملين فـي مجـال الـصحة وشـركات القطـاع الخـاص             -

  .وتوفير تدريب دائم عن الفساد   
  لتــشريعات الخاصــة بالعقــاقير وإجــراءات  تطبيــق قواعــد تــضارب المــصالح علــى القــوانين وا-

  .ترخيص الطبيب   
يتعين مراقبة المشاريع وسياسات العمل المتعلقة بالصحة بحرية واستقلالية وذلك على الـصعيدين الـوطني                -

  .   والعالمي وأن تكون التقارير الصادرة عنها مفتوحة للتفحص والتدقيق العام
ــدابير - ــات الت ــضا أن تكــون عملي ــزم أي ــضا   يل ــة أي ــسة ومفتوحــة وحــرة ومتمتع ــشرائية مناف   ال

ــايير     ــى لمع ــا بالحــد الأدن ــى إلتزامه ــشفافية عــلاوة عل ــة" بال ــشفافية الدولي ــة ال ــة " منظم   المتعلق
  يجب أن يتم تنفيذ وإلزام الشركات بالقواعد المدرجة الخاصة بتضارب المصالح . بالشفافية   
  يتوجب . مارسات فاسدة في اللائحة السوداءووضع الشركات المخالفة والمنخرطة في م   

 والتكامل المهني للنزاهة منظمة   الشفافية الدولية ميثاق ، كتبنيتبني أية وعود وتعهدات بعدم القيام برشاوى
  حتى يتسنى تقديم مجالات لعب متساوية وصادقة 

  .بين مقدمي العطاء
ــتؤكد الر  إن - ــصارمة س ــات ال ــة والمحاكم ــة القانوني ــال    الملاحق ــي مج ــساد ف ــأن الف ــالة ب   س

   والتـسامح فـي شـأنه، ولتـسهيل تطبيـق           الاسـتهانة الرعاية الصحية أمـر غيـر مبـاح ولـن يـتم                
  / هذا الأمـر، يتوجـب وضـع الآليـات اللازمـة فـي نـصابها الـصحيح لـضمان حمايـة المفـشي                         



ــاص            ــصحة الخ ــاع ال ــي قط ــوظفين ف ــة والم ــوظفي الحكوم ــن م ــة م ــف المعلوم   كاش
  .                 صيدلة والتقنيات الحيويةوال   
  

  : حالة الفساد على النطاق العالمي 
 دولة حول العالم بعدما تـم       45الحكومات في   و تقارير عن وضع الفساد      2006تقرير الفساد العالمي    أيضا  يقدم  

اعدات والإغاثـة  كشف النقاب وتوفير الأدلة المقلقة على توفر ممارسات مالية شاذة في أعقاب عمليـات المـس   
  .لكارثة تاسونامي

               . القسم الأخير للتقرير آخر ما توصل اليه البحث في موضوع الفساديقدم
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